
23الحديث الـ  م .الحكا عمدة أحاديث شرح

 بن شعبة رضي الله عنه قال : كنتالمغيرة عن
 سفر ،في وسلم عليه الله صلىمع النبي 

 ، فقال : دعهما ، فإأنيخفيه لأنزع فأهويت
أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما .

في الحديث مسائل : 

 = ثبوت حكم المسح على الخفين ، وهو ثابت1
بالكتاب والسنة

أما بالكتاب ففي آية المائدة على قراءة الجر
َيا ّيهَا في قوله تعالى : ( ّلذِينَ َأ ْا ا ُنو َذا آمَ ُتمْ ِإ قُمْ

َلى ْا الصَّّلةِ ِإ ُلو ُكمْ فاغْسِ ُكمْ وُجُوهَ َي ْيدِ َأ َلى وَ ِإ
ْلمَرَافِقِ ْا ا ُكمْ وَامْسَحُو ُكمْ ِبرُؤُوسِ َل َأرْجُ َلى وَ ِإ

َبينِ ) َكعْ ْل ا
ُكمْ ) بالنصب َل َأرْجُ فقُرأت : ( وَ

ُكمْ ) بالكسر ، وهو محمول على ِل َأرْجُ و ( وَ
المسح على الخفين ، ل على القدمين حال

الوضوء ، كما هو فعل الرافضة .

ولما وقعت المخالفة في هذا من قبل الرافضة
أدخل بعض العلماء مسألة المسح على الخفين

في كتب العقيدة من هذا الباب ، وأنص عليها
المام الطحاوي رحمه الله فقال : وأنرى المسح

على الخفين في السفر والحضر كما جاء في
الثر . 

مع أن هذه المسألة فقهية وليست عقدية .
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح

كَّلم الطحاوي المتقدم : 
تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على

الخفين وبغسل الرجلين ، والرافضة تخالف هذه
ُيقال لهم : الذين أنقلوا عن السنة المتواترة ، ف

النبي الوضوء قول وفعَّل ، والذين تعلموا الوضوء
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منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم
ًا من الذين أنقلوا وأنقلوه إلى من بعدهم أكثر عدد

لفظ هذه الية .

وأما ثبوت المسح بالسنة فقد ثبت عن أكثر من
ًا .  أربعين صحابي

 عن النبيوروىقال ابن عبد البر رحمه الله : 
أنحو على الخفين المسح وسلم عليه الله صلى

 وتواتر .واستفاض الصحابة أربعين من
 الـحُـكموفيهوقال في فوائد حديث الباب : 

الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع ،
 ينكره إل مخذول أول على الخفين المسحوهو 

 .المسلمينمبتدع خارج عن جماعة 
ّلغتهم في تخريج بل قال ابن الملقن : وب

ًا . أحاديث الرافعي إلى ثماأنين صحابي

 = حُكم المسح باقٍ مشروع في السفر وفي2
الحضر في الصيف وفي الشتاء

وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على
خُفيه قبل أنزول آية المائدة وبعدها ، مما يدلّ

َكم . على أن الحكم باقٍ مُحْ

 همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبدعن
 قامثم على خفيه ومسحالله بال ثم توضأ 

الله صلىفصلى ، فسُُئل فقال : رأيت النبي 
فكان مثل هذا . قال إبراهيم : صنع وسلم عليه

ًا كان من آخر من أسلم . رواه يعجبهم لن جرير
البخاري ومسلم . 

 همام قال : رأيت جرير بن عبدعنوفي المسند 
الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه

 فقال : إأني رأيتخفيكفقالوا : أتمسح على 
يمسح على وسلم عليه الله صلىرسول الله 

خفيه . قال : فكان هذا الحديث يعجب أصحاب
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 بعد أنزولإسَّلمه : إأنما كان يقولونعبد الله 
 . المائدة

ْنسََخ حكم َت أي أن آية المائدة في الوضوء لم 
المسح على الخفين .

ومن الحاديث الواردة في المسح 
أأنهحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه 

على يمسح وسلم عليه الله صلىرأى النبي 
رواه البخاري .الخفين . 

بَّلل رضي الله عنه قال : رأيت رسولوحديث 
 .الخفين على يمسح وسلم عليه الله صلىالله 

رواه المام أحمد .
وقصة ابن عمر رضي الله عنهما أأنه قال : رأيت

 بالعراقخفيه على يمسحسعد بن أبي وقاص 
حين يتوضأ ، فأأنكرت ذلك عليه . قال : فلما

 عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالاجتمعنا
الخفينلي : سل أباك عما أأنكرت عليّ من مسح 

حدثك سعد. قال : فذكرت ذلك له ، فقال : إذا 
ّد عليه ، فإن رسول الله  الله صلىبشيء فَّل تر

 . رواه المامالخفين  علىيمسح كان وسلم عليه
أحمد .

وهي كثيرة جدا ، جمع بعضها الشيَخ جمال الدين
القاسمي في كتاب " المسح على الجوربين " .

ويدل على ذلك أيضا حديث الباب وكان في
غزوة تبوك ، وهي آخر غزوات النبي صلى الله

عليه وسلم ، وكاأنت في السنة التاسعة من
الهجرة 

ُأنسميه الشّرّاب هو في حُـكم3  = الجورب أو ما 
الخف بالنسبة للمسح

ويدلّ على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم
مسحوا على اللفائف التي لفّوها على أقدامهم

في ذات الرقاع .
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عليه الله صلى : بعث رسول الله  ثوبانقال
 فأصابهم البرد ، فلما قدموا علىسرية وسلم
إليه ما أصابهم شكوا وسلم عليه الله صلىالنبي 

العصائب ، فأمرهم أن يمسحوا على البردمن 
والتساخين . رواه المام أحمد وأبو داود .

 كل ما عصبت به رأسك منهيوالعصائب : 
.عمامة أو منديل أو خرقة 

والتساخين : الخفاف .
 ماكل التساخين بعضم : وقالقال ابن الثير : 

 .ذلك ُيسخن به القدم من خف وجورب وأنحو

كالمسح على الجوربين المسح عمر : ابنقال 
 الخفين . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة على

وقال الزرق بن قيس : رأيت أأنس بن مالك
أحدث فغسل وجهه ويديه ، ومسح على جوربين

من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال :
إأنهما خُفّان ، ولكنهما من صوف . 

قال أحمد شاكر رحمه الله : رواه الدولبي ،
بإسناد صحيح .

ُتقاس على الخفين ، فَّل4  = الجبة والقميص ل 
ّيق . يجوز المسح على كم القميص الض

 بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت المغيرةعن
 ليلة فيذات وسلم عليه الله صلىمع النبي 

 ماء ؟ قلت : أنعم . فنزل عنأمعكسفر فقال : 
راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد

 الداوة ، فغسلعليهالليل ، ثم جاء فأفرغت 
وجهه ويديه ، وعليه جبة من صوف فلم يستطع

 من أسفلأخرجهماأن يخرج ذراعيه منها حتى 
برأسه ، ثمالجبة ، فغسل ذراعيه ، ثم مسح 

أنيإفأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما 
 رواه عليهما .فمسح ، طاهرتينأدخلتهما 

البخاري ومسلم . 
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وفي رواية لمسلم : 
 كفيه ووجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيهفغسل

فضاق كم الجبة ، فأخرج يده من تحت الجبة ،
 على منكبيه ، وغسل ذراعيه ،الجبةوألقى 

ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ، ثم
ِكب وركبتُ   إلى القوم وقد قاموا فيفاأنتهينار

ُيصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد الصَّلة ، 
عليه الله صلى ، فلما أحس بالنبي ركعةركع بهم 

 يتأخر ، فأومأ إليه فصلى بهم فلماذهب وسلم
وقمت وسلم عليه الله صلىسلم قام النبي 

 . سبقتنافركعنا الركعة التي 

 = قوله : في سفر ، هو في غزوة تبوك ،5
وفي صَّلة الفجر على وجه التحديد .

جاء في رواية عبد الرزاق وعبد بن حميد
الله صلى مع رسول الله كنتوالبيهقي قال : 

 ، فلما كان في بعضسفر في وسلم عليه
ّبرز ، ثمداوةإبال وتخلفت معه تخلفالطريق   فت

أتاأني فسكبت على يديه ، وذلك عند صَّلة
الصبح .

 = قوله : فأهويت : أي أومأت 6

 = شروط المسح على الخفين :7
ُتلبس الجوارب على طهارة 1  – أن 

ُلبست على ل يجوز المسح على الجوارب إل إذا 
ُتلبس على غير طهارة ، إل طهارة ، ويجوز أن 

أأنه ل يمسح عليها .
فقالجاء في رواية أبي داود لحديث الباب : 

لي : دع الخفين ، فإأني أدخلت القدمين الخفين
 .عليهما ، فمسح طاهرتان وهما

 – أن تكون مما يجوز لبسه ، فَّل يصح لبس2
جوارب الحرير للرجال ، ول لبس الجوارب من

ُيدبغ جلدها . جلود الميتة التي لم 
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ًا لمحلّ الفرض ؛ لن3  - أن يكون الجورب ساتر
البدل له حُكم المبدل .

ُيشترط فيه – على الصحيح – أن يثبت بنفسه ول 
، بل لوثبته بخيط وأنحوه جاز له المسح عليه .

ًا .4  – أن يكون المسح في الوقت المُحدد شرع
 – أن يكون من الحدث الصغر .5

 = كيفية المسح 8
فمسح عليهما " أأنه مسحظاهر حديث الباب " 

ًا في وقت واحد عليهما جميع
وإن مسح على اليمين بيده اليمنى ، ثم على

اليسار بيده اليسرى أجزأه
لن المسح بدل علن الوضوء ، والبدل له حُكم

َدل . المُب

ويمسح ظاهر خُفيه 
 رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأيعليقال 

أعَّله ، وقدلكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
يمسح وسلم عليه الله صلى رسول الله رأيت
 خفيه . رواه أبو داود .ظاهرعلى 

صلى المغيرة بن شعبة : رأيت رسول الله قالو
 الخفين ظهور على يمسح وسلم عليه الله

 = توقيت المسح :9
 شريح بن هاأنئ قال أتيت عائشة أسألها عنعن

المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي
 فسله فإأنه كان يسافر مع رسول اللهطالب
 فقال جعل رسولفسألناه وسلم عليه الله صلى
ولياليهن أيام ثَّلثة وسلم عليه الله صلى الله

للمسافر ويوما وليلة للمقيم . رواه مسلم .
 

وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه
وسلم عليه الله صلى رسول الله كانقال : 
 أيامثَّلثة خفافنا أننزع ل إذا كنا سفرا أن يأمرأنا
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 غائط وبولولياليهن إل من جنابة ولكن من
وأنوم . رواه المام أحمد والترمذي والنسائي

وابن ماجه . 
وفي رواية : 

خفيه على يمسح ثَّلثة أيام ولياليهن وللمسافر
 يومإذا أدخل رجليه على طهور ، وللمقيم

وليلة . رواه المام أحمد .
 خزيمة بن ثابت رضي الله عنهعنوفي رواية له 
يقول : كان وسلم عليه الله صلىأن رسول الله 

 الخفين ثَّلث ليال ،على المسافر يمسح
والمقيم يوما وليلة .

 = متى تبدأ مدة المسح 10
من أول مسح بعد الحدث

لأننا لو قلنا تبدأ مدة المسح بعد اللبس أو بعد
ُيلزمهم به الله ول الحدث للزمنا الناس بما لم 

رسوله صلى الله عليه وسلم .
فالبداية هي المسح ، وقوله صلى الله عليه

 الخفين ثَّلث ليال ،على المسافر يمسحوسلم : 
والمقيم يوما وليلة .

فَّل يستقيم أن أنقول من بعد الحدث ، ورسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : يمسح ... 

ًا . لن الحدث ليس مسح
ًا . ُيعتبر مسح وما قبل الحدث ل 

 = مسائل في المسح11

* إذا خلع الممسوح
ُيصلي ، وله أن فإذا خلع ما مسح عليه جاز له أن 
يلبس الخف مرة أخرى ، ولكنه ل يمسح عليه بعد

ذلك .
 فخلع الخف أو الجورب ليس من أنواقض الوضوء

.
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 في الرجل يمسح ثم خلع : هو علىطاوسقال 
طهارة .

 كثير بن شنظير قال : سألت الحسنعنو
وعطاء عن رجل توضأ ومسح على خفيه ثم

 ول يغسل قدميه .يصليخلعهما . قال : 
 الحسن أأنه كان يقول : إذا مسح على خفيهعنو

بعد الحدث ، ثم خلعهما أأنه على طهارة فليصل .
 فضيل بن عمرو عن إبراهيم أأنه رأىعنو

إبراهيم فعل ذلك ، ثم خلع خفيه . قال : ثم
 . أخرج هذه الثار ابن أبي شيبةيتوضأصلى ولم 

في المصنف .

* اأنتهاء مدة المسح
اأنتهاء مدة المسح ل ينقض الوضوء ، ول يجب
على لبس الجوارب أن يتوضأ إذا كان ل يزال

على طهارة ؛ لن اأنتهاء المدة ليس من أنواقض
الوضوء .

* الجوارب الخفيفة والمُخرّقة 
 الثوري : امسح عليها ما تعلقت به رجلكقال

 إل مخرقة والأنصارالمهاجرين خفاف كاأنتوهل 
مشققة مرقعة . ذكره عنه عبد الرزاق في

المصنف .
وهو اختيار شيَخ السَّلم ابن تيمية رحمه الله .

* إذا توضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب
، ثم يغسل القدم اليسرى ثم يلبس الجورب

فيها ، فيصدق عليه أن أدخلهما على طهارة .
وفي المسألة خَّلف ، ولكنه صوري ، بمعنى أن
ُيتمّ طهارته ، يقول : من يقول : ل يلبس حتى 
إأنه لو خلع جورب القدم اليمنى ثم أعاد لبسه

صحّ أأنه لبس على طهارة .

* لبس أكثر من جورب
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إذا لبس الجورب ثم مسح عليه ، ثم بدا له أن
ُيتمّ المسح ًا آخر فوقه ، فله أن  يلبس جورب

عليه .
ُيراد بها التخفيف لن أصل الرخصة في المسح 

على العباد .

* خلع الجورب الفوقاأني " العلوي " 
إذا مسح على جوربين ( فوقاأني ، وتحتاأني ) ثم

ُيتمّ مسح على الفوقاأني ، ثم خلعه فله أن 
المسح .

* إذا لبس الجورب لجل المسح 
جاز له ذلك ، إذا توفرت شروط المسح ، ول

تأثير للقصد هنا .
كما إذا لبس الجوارب في الصيف جاز له

المسح .

* هل الفضل أن يمسح على الخفين أو يغسل
رجليه ؟

ّلف حالة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتك
غير التي هو عليها

فإن كان عليه خفّ مسح عليه ، وإل غسل
قدمه .

وعلى هذا كان أصحابه رضي الله عنهم . 
 عياض بن أنضلة قال : خرجنا مع أبيعنف

موسى في بعض البساتين فأخذ في حاجة
 أخلعأن فرجعت وأأنا أريد لحاجتيواأنطلقت 

 تضعهما وامسح عليهما حتىردهما فقال خفي
حيث تنام . رواه ابن أبي شيبة والطبراأني في

الوسط .

= مما يلحق بالمسح :
*  العمامة
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 عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال :عن
 علىيمسح وسلم عليه الله صلىرأيت النبي 

عمامته . رواه البخاري .

ّبـد في الحج ُل * الرأس إذا 
ّبد رأسه ، وقال فالنبي صلى الله عليه وسلم ل

 . رواهرأسي لبدت إأنيفي حجة الوداع : 
البخاري ومسلم .

 هو أن يجعل في شعره شيء ليلتصق بهالتلبيدو
، كالصمغ والعسل وأنحوه ، لُئَّل يصير الشعر

ًا . شعِث
 

* شعر المرأة إذا وُضع عليه الحناء 
ًا على التلبيد . قياس

ّد على رأسها * خمار المرأة إذا شُـ
ّدت على وخمار المرأة له حكم العمامة إذا شُ

الرأس وشق أنزعه .
وقد تقدّم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح

على الناصية وعلى العمامة .

ومن أراد الستزادة فليرجع إلى كتاب عَّلمة
الشام محمد جمال الدين القاسمي " المسح

ُطبع معه " تمام النصح في على الجوربين " ، و
أحكام المسح " للشيَخ اللباأني رحم الله

الجميع .
وفتاوى في المسح على الخفين للشيَخ العثيمين

رحمه الله .
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